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 عمان – انطلقت، مساء الأحد، الدورة 
الأولى مـــن مهرجان عمّان الســـينمائي 
الدولـــي علـــى نســـق ”درايـــف إن“ في 
الهـــواء الطلـــق فـــي منطقـــة العبدلـــي 
(لي  وســـط عمّـــان، بفيلـــم ”البؤســـاء“ 
ميزيرابل) للفرنسي لادج لي رغم الأزمة 
الصحية العالمية التـــي خلفهتا جائحة 

كوفيد – 19.
التباعـــد  قواعـــد  مـــع  وتماشـــيا 
الاجتماعي، عمـــدت إدارة المهرجان إلى 
إيجـــاد طريقـــة بديلة من خـــلال نصب 
ثلاث شاشـــات ســـينما عملاقة في بارك 
منطقـــة العبدلـــي الذي يتســـع لحوالي 
240 ســـيارة. وحضـــر المتفرجون داخل 
سيارات في كل واحدة شخصان، ضمن 
تجربـــة ”درايـــف إن“ هـــي الأولـــى من 

نوعها في عمّان.
الذي يتمحور  وكان فيلم ”البؤساء“ 
علـــى عنـــف الشـــرطة الفرنســـية فـــي 
ضواحي باريـــس، وقد نال جائزة لجنة 
التحكيـــم في مهرجان كان الســـينمائي 
خلال دورتـــه الثانية والســـبعين العام 
الماضـــي مناصفـــة مع فيلـــم ”باكوراو“ 

البرازيلي.
ويشـــارك حوالـــي 30 فيلمـــا روائيا 
ودوليـــا،  عربيـــا  ووثائقيـــا،  طويـــلا 
بالإضافـــة إلـــى تســـعة أفـــلام عربيـــة 
قصيـــرة في المهرجان الذي يســـتمر من 
23 أغســـطس الجاري إلى 31 منه للفوز 
لأفضل  بجائزة ”السوســـنة الســـوداء“ 
فيلـــم روائي عربي طويـــل وأفضل فيلم 
وثائقي عربي طويل وأفضل فيلم عربي 

روائي قصير.

وتمنح الجوائـــز ثلاث لجان تحكيم 
يترأس كل منها المخرج الصربي سردان 
غولوبوفيتش والفنانـــة الألمانية أندريا 
لوكا زيمرمان والمخرجـــة البريطانية – 

العراقية ميسون باشاشي.
ومـــن بـــين الأفـــلام المشـــاركة فـــي 
لأنابيـــل  والـــدب“  ”ميكـــي  المهرجـــان 
لجياني  الضالة“  و“النســـور  أتاناسيو 
أوريلي و“صمت النهر“ لروجر سواريس 

وغـــاري  ماكونيـــل  لأنـــدرو  و“غـــزة“ 
لمهـــدي برصاوي  كـــين و“بيك نعيـــش“ 
لأمين سيدي بومدين و“بين  و“أبوليلى“ 
الجنـــة والأرض“ لنجوى نجـــار و“ذات 

مرة امرأة“ لجيل أكبريسهات.
وتوازيـــا مع العروض الســـينمائية 
يستضيف المهرجان النسخة الأولى من 
أيام عمّـــان لصنّاع الأفلام التي تشـــمل 
ندوات وورشات عمل ولقاءات وحوارات 

عن تجارب مع مختصين في هذا القطاع، 
ويمـــزج البرنامـــج بـــين جلســـات على 
الإنترنت ”أون لاين“ وأخرى شـــخصية، 
بالإضافـــة إلى منصتي عرض لمشـــاريع 
الأفلام الطويلة: واحدة لصانعي الأفلام 
الأردنيـــين والعرب والمقيمين في الأردن، 
والثانية لجميـــع صانعي الأفلام العرب 
الذين لديهم مشـــاريع في مرحلة ما بعد 

الإنتاج.

وقالت مديرة المهرجان ندى دوماني، 
فـــي بيـــان إن ”المهرجان ينظـــم رغم كل 
الصعـــاب والعقبـــات، والفضـــل يعـــود 
بشـــكلٍ رئيسيّ إلى التزام وعزم المنظمين 

والشركاء“.
وأضافـــت ”فـــي هـــذه الأوقـــات غير 
المألوفة، نحن بحاجـــة أكثر من أي وقت 
مضـــى إلى فعاليات ثقافيـــة، نؤمن بقوة 
الفـــن والإبـــداع وضرورة دعـــم صانعي 

الأفلام في الأردن والمنطقة“.
وســـتعرض الأفلام في مسرح الهيئة 
الملكية الأردنية للأفـــلام في منطقة جبل 

عمّان في الهواء الطلق.
من جهته، قال المدير الفني للمهرجان 
حنّا عطا الله إن ”جميع الأفلام المختارة 
حديثة الإنتاج تُعـــرض للمرة الأولى في 
الأردن، معظمهـــا العمل الأول لصانعيها 
وفقا لشـــروط المهرجان“، مشيرا إلى أن 
الأفلام تســـتخدم لغة ســـينمائية جديدة 

ومبتكرة.
ثمـــة  أن  ســـعداء  ”نحـــن  وأضـــاف 
مجموعة مـــن الأفلام الأردنيـــة تتنافس 
على جائزة السوســـنة السوداء في أكثر 
من فئة“. وأراد المهرجان تسليط الضوء 
على الأعمال المختارة في وقت يعاني فيه 
قطاع السينما من صعوبات كثيرة بسبب 

الأزمة الناجمة عن وباء كوفيد – 19.
وســـيتم الإعـــلان عـــن الفائزين في 
كل فئـــة في حفـــل ختام مهرجـــان عمّان 
أغســـطس   31 بتاريـــخ  الســـينمائي 
الجاري. وسيحصل الفائزون في الفئات 
التنافســـية على جوائز نقدية، بالإضافة 
الســـوداء  السوســـنة  منحوتـــة  إلـــى 

المصنوعة من البرونز من تصميم الفنان 
الأردني مهنّا الدرّة.

ولا تـــزال دور الســـينما مغلقـــة في 
عموم المملكة منذ منتصف شـــهر مارس 
الماضي فـــي إجراء احتـــرازي خوفا من 
تفشـــي فايروس كورونا المســـتجد فيما 

تمنع التجمعات لأكثر من 20 شخصا.
وســـجلت الأردن حتـــى اليـــوم أكثر 
مـــن ألـــف وخمس مئـــة إصابـــة مؤكدة 
بالفايـــروس و12 حالـــة وفاة، بحســـب 

الأرقام الرسمية.

ان السينمائي الدولي
ّ
«البؤساء» الجدد يفتتحون مهرجان عم

لغة سينمائية جديدة ومبتكرة

ا يعتقده الكثيرون
ّ
أيهم عرسان: الطفل أكثر ذكاء وحساسية مم

 دمشــق – اهتـــم الكاتـــب والمخـــرج 
عرســـان  أيهـــم  الســـوري  الســـينمائي 
بموضوع الأطفال والمرأة، وشـــكلا لديه 
هاجســـا فنيا ظهر جليا فـــي العديد من 
الأعمـــال التـــي أخرجها للســـينما. وهو 
الذي قدّم فيلم ”كبســـة زر“ وكان للأطفال 
حضور كبير فيه، وحقّق به ســـت جوائز 
سينمائية على مستوى الحضور العربي 

عام 2017.
كما أنجز بعده فيلم ”قهوة ســـخنة“، 
ومن بعـــده فيلم ”قطرات“ الـــذي قدّم في 
عرض افتتاحي قبل أشهر، وفيه يتحدّث 
عن القهر الدفين الذي تعيشـــه المرأة في 
مجتمعاتنا العربية حيث الوجع الداخلي 

الأخرس والظاهر المختلف.

فاز نص فيلمه ”حلم“ بجائزة مسابقة 
الســـيناريو عـــام 2017، وشـــارك لاحقـــا 
في المســـابقة ذاتها بنـــص حمل عنوان 
”جـــواد“، وفي هـــذا الفيلم يقدّم عرســـان 

الأب كقـــدوة لابنـــه، وكيف يكون شـــعور 
الطفل عندما يفتقد قدوته في حياته.

خصوصية عربية

حـــاورت المخـــرج أيهـــم  ”العـــرب“ 
عرســـان، وســـألته عن جـــدوى اقتحامه 
المتجـــدّد بفيلمه ”جـــواد“ لمنطقة بالغة 
الحساســـية، وهي عوالـــم الأطفال، وعن 

مدى امتلاكه لمشروع فني يتوجه للطفل 
بشـــكل واضح، فيجيـــب ”الدخـــول إلى 
هذه المنطقـــة (عالم الكتابـــة أو صناعة 
ســـينما للطفل) يأتـــي بالدرجـــة الأولى 
ضمن مشروعي أو ضمن مشاريعي التي 
تجعلنـــي موجودا في هذا العالم الجميل 
وأقصـــد هنـــا عالـــم الســـينما، لطالمـــا 
كنـــت أتوق إلـــى تقديـــم أعمـــال خاصة 
بالطفـــل، لكنني كنت وبصراحـــة أتهيّب 
ذلك، فالتحديات التـــي تواجه الكاتب أو 
المخرج من أجل إنجـــاز عمل موجّه إلى 

الأطفال تعدّ كبيرة وخطيرة“.
وهو يرى أن الطفل في زمننا الحاضر 
مختلـــف كثيرا عـــن ذاك الذي كان يعيش 
قبل القـــرن الحـــادي والعشـــرين، حيث 
توسّعت وبشـــكل مُتســـارع جدا مداركه 
وأضحـــى متصـــلا بالتقنيـــات الحديثة 
ووســـائل التواصل الاجتماعـــي، كما أن 
مناهج التعليم الخاصة به تطوّرت أيضا، 
الأمر الذي يجعلـــه أكثر اطلاعا من جهة، 
كما يجعلـــه ذا ذائقة فنية عالية بســـبب 
إمكانيـــة الولوج الســـهلة إلـــى الأعمال 
الفنيـــة المتنوعة المقدّمة إليه بواســـطة 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي أو عبر 
القنـــوات التلفزيونيـــة العديدة، من جهة 

أخرى.
وهذه العوامل مجتمعة تجعل مسألة 
مخاطبـــة الطفـــل فنيـــا ودراميـــا صعبة 
للغايـــة، وهي تضـــع الكتـــاب وصانعي 
الأفلام العرب أمام مسؤولية متزايدة كي 
لا يظل الطفل العربـــي رهين ما تقدّمه له 
المنصات الأجنبية من موضوعات بعيدة 

عن ثقافته وموروثه الحضاري.
ويسترســـل المخـــرج الســـوري ”من 
هنـــا وجـــب علينـــا تقديـــم مقتـــرح فني 
يتمكـــن من مخاطبة فكـــر الطفل ومنطقه 
ويكـــون مقبـــولا بالنســـبة إليـــه بصريا 
وفنيا ومرضيا لذائقتـــه المتطلبة دوما، 
ويحمل رســـالة فكرية من خلال مناقشـــة 
قضايا يعيشـــها ضمن مجتمعـــه الكبير 
الذي يتضمن الشارع والمدرسة والبيئة 
الاجتماعيـــة أو ضمـــن مجتمعه الصغير 
المكوّن من أســـرته، وأعتقـــد أن هذا هو 
الدافع الرئيســـي الـــذي أخذني إلى عالم 

سينما الطفل“.
ولا ينكر عرسان أن ثمة فراغا إنتاجيا 
فـــي هذا المجـــال، لعدم اهتمـــام منتجي 
الدراما العربية بهذه الثيمة، وذلك نتيجة 
ضحالـــة فكريـــة وتفكير مادي تســـويقي 
يجعـــل الأعمـــال التي تعالجها خاســـرة 
من وجهة نظرهم. لكنّه يســـتثني في هذا 

الخصوص المؤسســـة العامة للســـينما 
في ســـوريا مثمّنـــا جهدهـــا المتواصل 
في الاهتمام بســـينما الطفـــل وتقديمها 
كل الدعـــم المادي واللوجســـتي من أجل 
إنتـــاج هذه الأعمال، حاثـــا القطاع العام 
التلفزيونـــي علـــى أن يتنبه إلـــى أهمية 
الأعمـــال الموجهـــة للطفـــل والعمل على 

إنتاج هذه النوعية من الأعمال.

طرح إشكالي

يمتلـــك المخرج أيهم عرســـان نظرة 
واســـعة الطيـــف عـــن انشـــغالات الطفل 
السوري، وبالتالي يكتب له وهو في حالة 
حوار بينهما بمســـتوى عـــال، وعن ذلك 
يقول ”للطفل عوالمه الخاصة وهو أذكى 
بكثيـــر ممّا يظـــن الكثيـــرون، وهذا الأمر 
يبقـــى معتملا في ذهني طيلة الوقت وأنا 
بصـــدد الكتابة للطفل، مـــدركا أن الطفل 
وبسبب حساسيته الكبيرة وذهنه المتّقد 
يكون نزقا إلى حدّ ما، وهذا يجعله متلقيا 
مربـــكا؛ فهو إن وجد أنـــك تلقنه أو تلقي 
عليـــه المواعظ ســـيتركك ويفقد اهتمامه 
بما تقدّمه له، وإن وجد أنك تســـتهين به 

سيفعل الأمر عينه، وهنا تكمن الصعوبة، 
عليك ككاتب أو صانع أفلام أن تعمل على 
أن تبقـــى ممســـكا باهتمـــام الطفل حتى 
النهاية كي تصل رســـالتك إليه، وكم هو 
رائع أن ترى نظرة الرضا أو السعادة في 

عينيه بعد انتهاء العمل“.
ويعترف المخرج السوري أنها مهمة 
شـــاقة ولكنها ممتعة جدا، وهو يحســـب 
أن المتعـــة فيها تتفـــوّق على صعوبتها، 
كما يُشـــير إلى أن هـــذا الأمر يتطلّب منه 
مراجعـــات كثيرة أثنـــاء بنـــاء الحكاية، 
قائـــلا ”عليّ العمـــل وفق منطـــق الطفل 
ومحاكماته العقليـــة وليس وفق منطقي 
ومحاكماتي كشـــخص بالغ، وهذا يتطلب 
الارتـــداد نوعا ما نحو مراحـــل الطفولة 
الخاصة بي ومحاولة ســـبر تلك المرحلة 
لمعرفـــة ردة الفعل أو آليـــة التفكير لديّ 
كطفـــل فيما لـــو تعرّضت لموقف شـــبيه 
لمـــا يتعـــرّض له الطفـــل الموجـــود في 

الحكاية“.
وفـــي فيلـــم ”جـــواد“، أراد الكاتـــب 
والمخرج أيهم عرسان إيصال فكرة نبيلة 
إلى الناشـــئة، عن علاقة الآبـــاء بالأبناء، 
وهـــو يرى أن هـــذه الأفكار يمكـــن نقلها 

بواســـطة السينما وبشكل متميز، ويقول 
”فيلـــم جواد يتحـــدّث عن فكرة إشـــكالية 
لـــدى الطفـــل فـــي مجتمعاتنـــا العربية 
عمومـــا، إذ لطالما ينظـــر طفلنا إلى أبيه 
بوصفـــه بطله وقدوته والملجأ والســـند 
الحامـــي له، ومن الصعـــب تصوّر الأزمة 
التـــي يمكن أن تحـــدث لدى هـــذا الطفل 
عندما يشعر بأن هذا الجدار المتين الذي 
يستند إليه ربما كان ليس بالصلابة التي 
كان يحسبها، والاختبارات التي توصله 
إلى هـــذه النتيجة تكون له من القســـوة 
بمـــكان، ما يجعله يفقد توازنه النفســـي 

وربما تماسكه أصلا“.
ويضيف ”فن السينما يُتيح بين يدي 
المخرج إمكانيـــات فنية وتعبيرية كبيرة 
لتقديـــم هـــذا النوع من الأعمـــال، ذلك أن 
العمل على المعادلات الدرامية وموازاتها 
مع العمل على الممثـــل ومع طاقم العمل 
لتقديم مادة بصرية سينمائية يسهم إلى 
حـــد كبير فـــي إيصال رســـالة الفيلم إلى 
الطفـــل، الذي يميل إلـــى متابعة الصورة 
المتحركـــة أكثـــر مـــن ميله إلـــى النص 
المكتوب، فما بالنا بطفل اليوم المعولم؟ 
نحـــاول من خـــلال إنجـــاز هـــذه الأفلام 

مخاطبـــة هـــذا الطفل المتأثـــر بالعولمة 
وأخذه إلى ســـاحة فنيـــة تعبيرية محلية 

تشبهه وتشبهنا“.
وعـــن طموحه مـــن وراء إنجـــاز هذا 
الفيلـــم، يؤكّـــد عرســـان ”أتـــوق إلى أن 
يُشاهد الفيلم أكبر عدد ممكن من الأطفال 
في ســـوريا، وأن أتشارك معهم اللحظات 
التفاعليـــة المتعلقة بكيفية تلقيهم للفيلم 
وكيف أثّر فيهم، ولذلك أتمنى أن تُتاح لي 
الفرصـــة لعرضه ضمن أندية ســـينمائية 
أو أنشـــطة ثقافية متعلقة بالأطفال، ربما 
يكـــون تفاعـــل الأطفال المأمـــول وحبهم 
للفيلـــم معـــادلا أو متفوّقـــا على مســـألة 
تحقيـــق الجوائز التي يمكـــن أن يحصل 
عليها الفيلـــم في المهرجانـــات العربية 

والدولية“.
وفيلـــم ”جواد“ من إنتاج المؤسســـة 
العامة للســـينما بســـوريا، وهـــو روائي 
قصير من تأليف وإخراج أيهم عرســـان، 
وتمثيـــل كل من: محمـــد حداقي وروبين 
عيســـى ومحمود الويســـي وعفراء زينو 
وزامـــل الزامـــل ونـــور خلف وســـليمان 
الأحمـــد وعلي إبراهيم والطفلين حســـن 

الكردي وشام المبيض.

م حالة الأب القدوة لأبنائه
ّ

«جواد» يقد

قلما تشكل عوالم الطفل والمرأة مشروعا فنيا واضح المعالم في حياة مبدع 
مــــــا، ولكنها كانت ولا تزال كذلك عند المخرج الســــــينمائي الســــــوري أيهم 
عرسان الذي ما انفك يشتغل على هذه الثيمة في العديد من أفلامه، حيث 

تناول عوالمهما بكثير من الحب والشغف.

سينمائي سوري اختص في قضايا الطفل والمرأة

نضال قوشحة
صحافي سوري

«البؤساء» افتتح الدورة 

التأسيسية للمهرجان الأردني، 

وهو يتمحور حول عنف 

الشرطة الفرنسية في باريس

7

الطفل والمرأة هاجس إبداعي 

لا ينتهي لدى أيهم عرسان، 

وهو يدعو المنتجين العرب 

إلى الاهتمام بهما
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